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 واستحضاره في العلاقات الدولية  صلح الحديبية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم  

 بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. 

على    إلا وفي كتاب الله وسنة رسوله الدليل  فليست تنزل بأحد من الناس نازلة  

وحلت بها   ، نوازل  الإسلامية والعربية  فيها، ولقد نزلت بأمتنا  والنجاة  سبيل الهدى  

بالشريعة حيران  أحداث   الجاهل  تركت  بينما وقف  ماً الوشتاماً  وأحيانا    ،عظيمة   ،

  ، بتهم شتى   ةهل الجهل والعجلأمن  موا  فات    ؛الموقف الصحيح   العلماء الراسخون

د الواقع، ولو ر    يفقهون  لا  جهلةوتارة بأنهم    ،سلطانالبأنهم علماء  وصفون  فتارة ي  

المتعجلون  هؤلاء   إلىالعامة  الراسخين    الأمر  العلم  الخاصة من ولاة الأمر وأهل 

جل وعلا:  في قوله  ، كما هي دلالة القرآن الكريممنهميستنبطونه لعلمه الذين   ؛فيه

أ ذ ا) أ وِ الْخ وْفِ  أ مْر  مِن  الْأ مْنِ  مْ  ه  اء  ا ج  إِذ  إِلى  أ ولِِ و  ولِ و  س  إِلى  الرَّ وه   دُّ وْ ر  ل  بهِِ و  وا  ع 

ب عْ  تَّ حْْ ت ه  لا  ر  مْ و  ل يْك  ع  ف ضْل  اللهَِّ  وْلا   ل  مْ و  مِنْه  سْت نبِْط ون ه   ي  ذِين   الَّ ه   م 
لِ ع  ل  مْ  مِنْه  ت م   الْأ مْرِ 

لِيلًا  يْط ان  إِلاَّ ق   .[ 83(]النساء: الشَّ

رأيت   ما  للبلاد  هه وسمعت  ومن ذلك  الإسلامية وغيرها من    في كثير من زياراتي 

وكنت   ،نقاش وحوار حول أوضاع المسلمينمن    ؛ هذه  وحتى في بلادنا  دول العالم،

وذهاب    ،على ضعف المسلمين وتفرقهم  أسمع في كثير من هذه النقاشات التحسّ  

ريحهم وقوتم، وما وقع عليهم من الحروب والفتن والاحتلال لبعض أراضيهم،  

فلسطين.    وخصوصاً  في  المحتلة  الأراضي  جرى  في  ذلك  وما  صلح  بعد  من 
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والتي تسمى دول المواجهة أو    ، مع إسرائيل من بعض الدول العربيةومعاهدات  

والعياذ  -م تلك البلاد  بل وتكفير لحكا  ، ذلك من تخوين وتضليل  وما تلا   ، الطوق

 .- بالله من الجهل والضلال

من قال لأخيه يا كافر فقد  "  و  ، "ر مسلما فقد كفرفّ من ك  "ومعلوم في السنة أن  

ومعلوم أن التكفير  ، "ولم يكن كذلك إلا حار عليه..."وفي رواية   ."باء بها أحدهما 

عظيم وخطير، ومرده إلى الله ورسوله، وله شروط، وله موانع  تمنع أطلاقه، فهذا  

بعامة، فكيف يصم بذلك   حكام المسلمين وقادتم؟!!! بلا علم ولا  شأنه بصفة 

 هدى ولا كتاب منير. 

ه ذريعة للخروج عليه واستحلال دمه، ومن   ولا شك أن سبَّ الحاكم وتكفير 

ع تحت وطأة الفوضى والفتن التي لا يعلم مداها إلا الله، فيصبح المجتمع ثمّ الوقو

 مكشوفا أمام الأعداء. 

و  اذ له   ذهب ضحيةً وقد   رئيس  التكفير  عربية    الضلالات  دولة    - وقتها-أكبر 

التي  المتطرفة والمؤدلجة  على يد تلك الجماعات    - رحْه الله- مد أنور السادات  وهو مح

شعاراً   الإسلام  الإسلامية  ، ًثاراودِ ترفع  المجتمعات  على  العذاب  حقيقتها  وفي 

 .والعربية حكاماً ومحكومين 

من الكتاب والسنة، وما كان عليه سلف  الأدلة  إيراد  كنت دائما أحرص على  وقد  

الصالح الأمة  والمفاصلة  ر مع هؤلاء في الحوا  هذه  التكفير  لهدايتهم وردهم عن  ؛ 
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يسميها   كما  أو  المسلمين  لمجتمعاتم،  الإخوان  جماعة  قطب "منظر    العزلة    "سيد 

 . الشعورية عن المجتمع

 . ، فرجوعهم إلى الحق أحبُّ إلينافهم إخواننا وإن حادوا وبغوا علينا أقول: 

من  كثير  حلّ  في  دخولِ  يكون  ما  التي    الإشكالات   هذه  وغالبا  والاتامات 

  عن طريق الاستشهاد بصلح الحديبية، الذي تم بين النبي  في هذه المسائل    عندهم

الذين يمثلون دولة المشركين  -  وبين كفار قريش  -وكان يمثل الدولة الإسلامية-

 .-إبان ولايتهم على المسجد الحرام وما حوله من البلاد 

هود وبين المشركين والي  صلى الله عليه وسلموكذلك ما جرى من الصلح والمعاهدات بين النبي  

 مطلقاً حتى نقضوه. قيداً أو  م  فقد صالحهم صلحاً  ، خيبرو في المدينة

وفي الواقع لو لم تكن هناك نصوص تدل على جواز الصلح والمعاهدة والموادعة  

تخ    ؛مع الخصوم والأعداء  الشريعة وأصولها  بذلك،    ولِ  ل  وّ لكانت مقاصد  الأمر 

 فكيف والقرآن الكريم والسنة والسيرة النبوية مليئة بالأدلة على ذلك!! 

من    يستفيد دروسا عظيمة ل ،  من أحداث  جرى في صلح الحديبية   إن المتأمل لما 

الشريف،   النبوي  والمحكومالهدي  للحاكم  أسوة  ي عدّ    مع  يتوافق  وكذلك  ،الذي 

مثّل  ، الرباني  والتأييد   الوحي    والملوك   الخلفاء   من    النبي   بعد  يأتي   لمن   مرجعاً   وي 

 . الشرعية السياسة في وأصلاً  ،والرؤساء والأمراء

و  جل وعلا: ) الله  كما قال   رْج  ان  ي   نْ ك 
ن ة  لمِ س  ة  ح  ولِ اللهَِّ أ سْو  س  مْ فِي ر  ك  ان  ل  دْ ك  ق  ل 

ثيِرً  ر  اللهَّ  ك  ك  ذ  الْي وْم  الْْخِر  و  ى قال تعالى: )و   [،21]الأحزاب:    (االلهَّ  و  و  ا ه  النَّجْمِ إِذ  و 
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ى حْي  ي وح  و  إلِاَّ و  ى إنِْ ه  نِ الْه و  ق  ع 
نْطِ ا ي  م  ى و  و  ا غ  م  مْ و  احِب ك  لَّ ص  ا ض  ]النجم    (م 

1 :4 .] 

، كما روى البخاري بالإسناد الصحيح في صلح الحديبية وأسوق الْن ما جرى

 ، وفيه: عن المسور بن مخرمة 

"...  ، ة  اع  ز  وْمِهِ مِن خ  رٍ مِن ق  اعِيُّ في ن ف  اء  الخ ز  يْل  بن  ورْق  اء  ب د  ذلك  إذْ ج  مْ ك  بيْن ما ه  ف 

سولِ اللهَِّ   ن صْحِ ر  يْب ة   ان وا ع  ،    وك  يٍّ ؤ  عْب  بن  ل  كْت  ك  ر  ت  : إنيي  ، ف قال  ة  تِ ام  مِن أهْلِ 

اتِل وك    ق  م  مْ  وه   ، الم ط افيِل  وذ   الع  م   يْبِي ةِ، ومعه  الح د  مِي اهِ  اد   أعْد  وا  ل  ن ز  يٍّ  ل ؤ  بن   امِر   وع 

اللهَِّ   سول   ر  ف قال   الب يْتِ،  نِ  ع  ادُّوك   أ    وص  لقِِت الِ  ن جِئْ   ْ لم  جِئْن ا  إنَّا  كنَِّا  ول  دٍ،  ح 

ةً،   دَّ دْت  مْ م  اد  وا م  اؤ  تْ بهِمْ، فإنْ ش  َّ ، وأ ضَ  م  الح رْب  تْه  ِك  يْشًا قدْ نه  ر  ، وإنَّ ق  عْت مِرِين  م 

النَّاس    فيه  ل   د خ  فيِما  ل وا  دْخ  ي  أنْ  وا  اؤ  فإنْ ش  رْ:  أظْه  فإنْ  النَّاسِ،  وبيْن   يْنيِ  ب  لُّوا  ويُ  

ل وا، وإلاَّ  مْ على  أمْرِي هذا    ف ع  نَّه  ل 
اتِ بي دِهِ لأ  ق  ن فْسِِ  ذِي  الَّ وْا، ف و  مْ أب  ُّوا، وإنْ ه  دْ جم  فق 

انْط ل ق   : ف  ، قال  ول  مْ ما ت ق  ه  ليغ  أ ب  : س  يْل  د  ، ف قال  ب  ه  نَّ اللهَّ  أمْر  ي نفِْذ  ي، ول 
تِ الفِ  رِد  س  نْف  حتَّى ت 

: إنَّا ق  يْشًا، قال  ر  وْلًا، فإنْ شِئْت مْ  حتَّى أت ى ق  مِعْن اه  يقول  ق  لِ وس  ج  مْ مِن هذا الرَّ دْ جِئْن اك 

، وقال  
ٍ
ن ا عنْه بشيء ْبِر  ن ا أنْ تخ  ل  ة   اج  مْ: لا ح  ه  اؤ  ه  ف  لْن ا، ف قال  س  ع  م ف  ه  عل يْك  أنْ ن عْرِض 

مِعْت ه  يقول    : س  ، قال  مِعْت ه  يقول  اتِ ما س  أْيِ منهمْ: ه  و الرَّ و  مْ بما ذ  ه  ث  دَّ ا، ف ح  ذ  ا وك  ذ  ك 

:   قال  النبيُّ  ، قال  الدِِ؟ قالوا: ب لى  سْت مْ بالو  وْمِ، أل  : أيْ ق  ودٍ ف قال  سْع  ة  بن  م  رْو  ام  ع  ق  ف 

ون  أنيي  عْل م  سْت مْ ت  : أل  ، قال  ونِي؟ قالوا: لا  تَّهِم  : ف هلْ ت  ، قال  دِ؟ قالوا: ب لى  ل  ل سْت  بالو  أو 

نيِ؟ قالوا:  اسْت نفْ   ن أط اع  ل دِي وم  مْ بأ هْلَِ وو  َّ جِئْت ك  لَ  وا ع  لَّح  ل ماَّ ب  ، ف  اظ  ك  رْت  أهْل  ع 
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ائْتهِِ،   قالوا:  آتِيهِ،  ونِي  ود ع  ا  اقْب ل وه  شْدٍ،  ر  طَّة   خ  مْ  ل ك  ض   ر  ع  قدْ  هذا  فإنَّ   : قال   ، ب لى 

  ، اه  ف قال  ...  فأت  ابهِِ،  ة  إلى أصْح  رْو  ع  ع  ج  الم ل وكِ،  ف ر  دْ وف دْت  على   لق  وْمِ، واللهَِّ  ق  : أيْ 

ه   اب  ه  أصْح  ظيم  ع  لكًِا ق طُّ ي  أ يْت  م  ، واللهَِّ إنْ ر  اشِِي ى، والنَّج  سْ 
، وكِ ف دْت  على  ق يْصَ   وو 

تْ في ةً إلاَّ وق ع  ام  م  ن خ  ن خَّ دًا، واللهَِّ إنْ ت  دٍ مح  مَّ اب  مح  مَّ ظيم  أصْح  ع  لٍ منهمْ،    ما ي  ج  في ر  ك 

قْت تِل ون  على    وا ي  اد  أ  ك  ضَّ ا ت و  ، وإذ  ه  وا أمْر  ر  م  ابْت د  ه  ر  ا أم  ، وإذ  ه  ه  وجِلْد  ل ك  به ا وجْه  ف د 

يْهِ النَّظ ر  ت عْظيِمًا له، وإنَّه  ون  إل  دُّ
ِ
، وما يح  ه  ات  مْ عِندْ  وا أصْو  ض  ف  لَّم  خ  ا ت ك  وئهِِ، وإذ  وض 

ض   ر  ع  آتيِهِ،  قدْ  ونِي  د ع   : كنِ ان ة  ب نيِ  مِن  ل   ج  ر  ف قال   ا،  اقْب ل وه  ف  شْدٍ  ر  طَّة   خ  م  عل يْك   

ف  على  النبيي   ل ماَّ أشْر  سول  اللهَِّ    ف قالوا: ائْتهِِ، ف  ابهِِ، قال  ر  ، وهو  وأ صْح  ن  : هذا ف لا 

ب عِث   ف  ا له  ث وه  ابْع  ف   ، ون  الب دْن  ظيم  ع  وْمٍ ي  أ ى مِن ق  ل ماَّ ر  ف   ، ل بُّون  ي  تْ له، واسْت قْب ل ه  النَّاس  

ابهِِ،   ع  إلى أصْح  ج  ل ماَّ ر  نِ الب يْتِ، ف  وا ع  دُّ  أنْ ي ص 
ِ
ء لا  نْب غِي لِه ؤ  ان  اللهَِّ، ما ي  بْح  : س  ذلك  قال 

نِ ال وا ع  دُّ ى أنْ ي ص  تْ، ف ما أر  تْ وأ شْعِر  ليد  أ يْت  الب دْن  قدْ ق  : ر  ل  قال  ج  ام  ر  ق  ب يْتِ، ف 

ف  عليهم،   ل ماَّ أشْر  ونِي آتيِهِ، ف قالوا: ائْتهِِ، ف  : د ع  فْصٍ، ف قال  ز  بن  ح  ال  له مِكْر  ق  منهمْ ي 

ليم  النبيَّ  قال  النبيُّ   ك  ل  ي  ع  ، ف ج  ل  ف اجِر  ج  ، وهو ر  ز  ه  : هذا مِكْر  ليم  ك  بيْن ما هو ي  ، ف 

يْل  بن    ه  اء  س  يْل  إذْ ج  ه  اء  س  ة  أنَّه لم َّا ج  ، عن عِكْرِم  نِي أيُّوب  : فأخْبر   ر  عْم  مْرٍو، قال  م  ع 

النبيُّ   قال   مْرٍو،  ع  في بن   هْرِيُّ  الزُّ قال    : ر  عْم  م  قال   مْ  أمْرِك  مِن  مْ  ك  ل  ل   ه  س  دْ  لق   :

اتِ اكْت بْ بيْن ن ا   : ه  مْرٍو ف قال  يْل  بن  ع  ه  اء  س  هِ: ف ج 
ديثِ ا النبيُّ  ح  ع  ت ابًا ف د 

مْ كِ   وبيْن ك 

، ف قال  النبيُّ   ب 
اتِ اللهَِّ ما  الك  و  ، ف  حْْ ن  ا الرَّ : أمَّ يْل  ه  حِيمِ، قال  س  حْْ نِ الرَّ : بسْمِ اللهَِّ الرَّ

: واللهَِّ لا  ون  م 
، ف قال  الم سْلِ كْت ب  نْت  ت  مَّ كما ك    أدْرِي ما هو ول كنِِ اكْت بْ باسْمِك  اللَّه 
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النبيُّ   ف قال   حِيمِ،  الرَّ حْْ نِ  الرَّ بسْمِ اللهَِّ  ا إلاَّ  :  ن كْت ب ه  ث مَّ قال  مَّ  اللَّه  باسْمِك   اكْت بْ   :

سول  اللهَِّ   عْل م  أنَّك  ر  نَّا ن  : واللهَِّ لو ك  يْل  ه  سول  اللهَِّ، ف قال  س  د  ر  هذا ما ق اضى  عليه مح  مَّ

نِ الب يْتِ  دْن اك  ع  د  د  بن  عبدِ اللهَِّ، ف قال  النبيُّ  ما ص  ، ول كنِِ اكْت بْ مح  مَّ لْن اك  ات  :  ، ولا  ق 

د  بن  عبدِ اللهَِّ   ونِي، اكْت بْ مح  مَّ بْت م  ذَّ سول  اللهَِّ، وإنْ ك  ر  : وذلك    -واللهَِّ إنيي ل  هْرِيُّ قال  الزُّ

ا   اه  مْ إيَّ اتِ اللهَِّ إلاَّ أعْط يْت ه  م  ر  ا ح  يه 
ون  فِ ظيم  ع  ةً ي  طَّ سْأ ل ونِي خ  وْلهِِ: لا ي  ف قال  له النبيُّ    -لقِ 

   ب   : على  أنْ تخ ر  ث  الع  دَّ ت ح  يْل  : واللهَِّ لا ت  ه  ن ط وف  به، ف قال  س  لُّوا بيْن ن ا وبيْن  الب يْتِ، ف 

أنَّه لا   : وعلى   يْل  ه  ف قال  س   ، ت ب  ف ك  الم قْبِلِ،  امِ  الع  مِن   نْ ذلك  
غْط ةً، ول كِ أ خِذْن ا ض  أنَّا 

إلاَّ  دِينكِ   وإنْ كان  على   ل   ج  ر  مِنَّا  أْتيِك   اللهَِّ،  ي  ان   بْح  : س  ون  م 
الم سْلِ قال   يْن ا،  إل  ه   دْت  د  ر   

يْلِ   ه  لِ بن  س  نْد  ل  أبو ج  ذلك  إذْ د خ  مْ ك  بيْن ما ه  سْلمًِا؟ ف  اء  م  كيِن  وقدْ ج  دُّ إلى الم شْرِ ر  كيف  ي 

ى بن  م  ة  حتَّى ر  كَّ لِ م  ج  مِن أسْف  ر  ي ودِهِ، وقدْ خ  ف  في ق  رْس  مْرٍو ي  رِ بنِ ع  فْسِهِ بيْن  أظْه 

، ف قال  النبيُّ   َّ ه  إلِ  دَّ ر  ل  ما أ ق اضِيك  عليه أنْ ت  د  أوَّ : هذا يا مح  مَّ يْل  ه  ، ف قال  س  مِين 
الم سْلِ

  ُّدًا، قال  النبي  أب 
ٍ
الِحْك  على  شِء أ ص   ْ إذًا لم  اللهَِّ  : ف و  ، قال  عْد  ن قْضِ الكتِ اب  ب   ْ : إنَّا لم 

 ِِل فأجِزْه   قال  :  اعِلٍ،  بف  أن ا  ما   : قال  لْ،  افْع  ف  ب لى    : قال   ، ل ك  جِيزِهِ  بم  أن ا  ما   : قال   ،

ين  وقدْ  
كِ دُّ إلى الم شْرِ ، أ ر  مِين 

عْشر   الم سْلِ لٍ: أيْ م  ندْ  ، قال  أبو ج  زْن اه  ل ك  لْ قدْ أج  : ب  ز  مِكْر 

؟ وكان  ق  قِيت  وْن  ما قدْ ل  ر  سْلمًِا، ألا  ت  : ف قال  جِئْت  م  دِيدًا في اللهَِّ، قال  ابًا ش  ذ  ب  ع  ذي دْ ع 

ن بيَِّ اللهَِّ   يْت   ر  بن  الخ طَّابِ: فأت  م  :    ع  ، ق لت  : ب لى  ا، قال  قًّ ن بِيَّ اللهَِّ ح  : أل سْت   لت  ف ق 

لمِ   ف   : ق لت   ، ب لى   : قال  لِ، 
الب اطِ على   ن ا  وُّ د  وع   ، الح قي على   سْن ا  دِيننِ ا   نيَِّة  الدَّ  ن عْطِي أل  في 

ن ا   ث  دي نْت  تح   ليس  ك  : أو  ي، ق لت  سول  اللهَِّ، ول سْت  أعْصِيهِ، وهو ن اصِِِ : إنيي ر  إذًا؟ قال 
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  : ، قال  : لا  : ق لت  ، قال  ام  يهِ الع 
أْتِ ت ك  أنَّا ن  ْ ، فأخْبر  : ب لى  ن ط وف  بهِ؟ قال  ن أْتي الب يْت  ف  أنَّا س 

طَّ  ا؟  فإنَّك  آتيِهِ وم  قًّ كْرٍ أليس  هذا ن بِيَّ اللهَِّ ح  ا ب  : يا أب  لت  كْرٍ ف ق  ا ب  : فأت يْت  أب  ف  به، قال  وي

  : ق لت   ، ب لى   : قال  لِ؟ 
الب اطِ على   ن ا  وُّ د  وع  الح قي  على   سْن ا  أل   : ق لت   ، ب لى   : قال 

لمِ   نيَِّة   ن عْطيِ  ف  ل  إنَّ  الدَّ ج  ا الرَّ : أيُُّّ سول  اللهَِّ  في دِيننِ ا إذًا؟ قال  ر  ،    ه ل  ه  بَّ عْصِِ ر  وليس  ي 

أنَّا   ن ا  ث  يح  دي كان   أليس    : ق لت   ، الح قي على   إنَّه  اللهَِّ  و  ف  رْزِهِ،  بغ  اسْت مْسِكْ  ف   ، ه  ن اصِِ  وهو 

ك  أنَّك    أ خْبر   ، أف  : ب لى  ن أْتي الب يْت  ون ط وف  بهِ؟ قال  ، قال  س  : لا  ؟ ق لت  ام  أْتيِهِ الع  : فإنَّك  ت 

ف  به  طَّوي ر  ،  آتيِهِ وم  م  : قال  ع  هْرِيُّ غ  مِن  -ال  الزُّ ر  ل ماَّ ف  : ف  لًا، قال  مِلْت  لذِلك  أعْما  ع  : ف 

سول  اللهَِّ   ت ابِ، قال  ر 
ضِيَّةِ الكِ وا  ق  وا ث مَّ احْلقِ  ر  انْح  وا ف  ابهِِ: ق وم  ، قال: ق ال  لأصْح 

ام    ا ق  اللهَِّ م  اتٍ ف و  رَّ لكِ  ث لا ث  م  تَّى ق ال  ذ  ل  ح  ج  مْ ر  ل    ، مِنهْ  د  د خ  مْ أ ح  مْ مِنْه  ق  ي   ْ ل ماَّ لم  ف 

قِي  مِن  النَّاسِ  ا ل  ر  له  ا م  ك  ة  ف ذ  ل م  لى  أ مي س  ة    ،ع  ل م  تْ أ مُّ س  ال  ق  ا ن بِيَّ اللهِ   :ف  لكِ    ،ي  بُّ ذ 
ِ   ؟أ تح 

دً  أ ح  مْ  لي ت ك  ث مَّ لا   جْ  دْن ك  اخْر  ب  ر   نْح  ت  تَّى  ةً ح  م 
لِ مْ ك  مِنْه  ك    ،ا  ي حْلقِ  ف  ك   القِ  و  ح  ت دْع    ،و 

لكِ   ل  ذ  تَّى ف ع  مْ ح  دًا مِنهْ  ليمْ أ ح  ل مْ ي ك  ج  ف  ر  دْن ه    :ف خ  ر  ب  ه    ،ن ح  ل ق  ه  ف ح  القِ  ا ح  ع  د  ل ماَّ   ،و  ف 

مْ  ه  ل  ب عْض  ع  ج  وا و  ر  ن ح  وا ف  ام  لكِ  ق  أ وْا ذ  قْت ل  ب عْضًا   ر  ي  مْ  ه  اد  ب عْض  تَّى ك  ق  ب عْضًا ح 
لِ ْ يح 

ماًّ   متفق عليه.  " غ 

  ، الذي سمّاه الله تعالى فتحاً : والمتأمل فيما جرى من أحداث في هذا الصلحقلت

بِينًا  بعد هذا الصلح، )  جل وعلا لنبيه  الله  كما قال  ،  مبيناً  تْحًا م  ت حْن ا ل ك  ف  ليِ غْفِر  إِنَّا ف 

سْت قِيمًا  م  اطًا  صِِ  ْدِي ك   يُّ  و  ل يْك   ع  ت ه   نعِْم  تمَِّ  ي  و  ر   خَّ
أ  ت  ا  م  و  نْبِك   ذ  مِنْ  م   دَّ ق  ت  ا  م  اللهَّ   ل ك  

زِيزًا ا ع  ن صًَْ ك  اللهَّ   نْصَ   ي  وكانت عاقبته على الإسلام خيرا، وإن  ،  [3:  1]الفتح    (و 
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رأوا أن الصلح ينص على رجوعهم دون    لــماَّ ،  كان بعض المسلمين وصفه بالدنية

وقدوم   بالبيت،  المسلمالطواف  التزام  وكذلك  قابل،  من  الحرم  إلى  من  ين هم  بردّ   

 من المشركين، مع عدم التزام المشركين بردّ من يأتيهم من المسلمين.  يأتيهم مسلماً 

  اً خيركانت  عاقبة الصّلح  لا شك مؤيد من الله، فالمتأمل يرى أن   ورسول الله 

واتسعت رقعة الإسلام في جزيرة العرب  فقد أمن الناس،    على الإسلام والمسلمين؛ 

دعاةً احيث  وغيرها،   الصحابة  وتعالى  ،نتشر  تبارك  الله  كلام  الناس    ، وأسمعوا 

بل أمام    م جميع العرب،واعترفت قريش بهذا العهد والصلح بالدولة الإسلامية أما

وعرض عليهم    ،وكاتب رسول الله في مدة هذا الصلح الحكام والملوك   ،الناس أجمع

أبرز هؤلا  ،سلام الإ الروم وهو هرقل   ،ملك فارس وهو كسى   ء:ومن    ،وملك 

المقوقس وهو  مصَ  النبي  ،  وملك  حلف  في  الناس،    الكثير    ودخل  وأمن  من 

الله   عداوة    رسول  المسلمين،  والمسلمون  الناس على  وتأليبهم  قريش ومكرهم 

 . ومصالح كثيرة جداً  وتفرغوا لأعداء آخرين

المد الله  وفي هذه  الوليد رضي  بن  العاص وخالد  بن  ة دخل في الإسلام عمرو 

 . ن هما في الرأي والمكانةوهما م   ،عنهما

ن  ردّ م  وقد أوفى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعقده وعهده، حتى إنه  

وفي هذا رعاية  بعد ذلك،  من المشركين  والذي فرّ    جاءه إليهم، وهو أبو بصير  

ودِ للنصوص الشرعية، كما قال تعالى: ) ق  ن وا أ وْف وا باِلْع  ذِين  آم  اأ يُُّّ ا الَّ   [، 1( ]المائدة:ي 

( لا   وقال تعالى:  و  مْ  دْت  اه  ع  ا  إِذ  اللهَِّ  هْدِ  بعِ  أ وْف وا  دْ  و  ق  و  ا  يدِه 
وْكِ ت  عْد   ب  ن   الْأ يْما  وا  ض  نقْ  ت 
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ل ون   فْع  ا ت  عْل م  م  فِيلًا إنَِّ اللهَّ  ي  مْ ك  ل يْك  لْت م  اللهَّ  ع  ع  إِنِ  ) : تعالى وقوله  [،91]النحل: ( ج  و 

يْن ه   ب  و  مْ  يْن ك  ب  وْمٍ  ق  لى   ع  إِلاَّ  النَّصَْ   م   ل يْك  ع  ف  ينِ  الدي فِي  مْ  وك  بمِا  اسْت نْصَ   اللهَّ   و  مِيث اق   مْ 

ب صِير   ل ون   الله    [،72]الأنفال:    (ت عْم  فعله رسول  ما  العهود حفظ  فقد  ،  وهذا 

 . والمواثيق 

بما يملكه من    ن ملكا أو أميرا أو رئيساسواء كا–أن ولِ الأمر والحاكم ولا شك  

مقاليد الأمور، والاطلاع على الحقائق والأسرار التي لا يعرفها الخاصة فضلا عن  

الم خوّل والمؤتمن على مصالح شعبه ورعيته  -العامة ، وهو الأقدر على الموازنة  هو 

  اأعلاهم  ودفع  بينهما  والترجيح  ،بعضها على بعض   بين المصالح والمفاسد، وتغليب

 . ابأدناهم

العاص   قال:    وصدق عمرو بن  مِن   "حين  الْخ يْر   عْرِف   ي  الَّذِي  اقِل   الْع  ل يْس  

يْنِ  َّ يْر  الشرَّ عْرِف  خ  ذِي ي  كنَِّه  الَّ ل  ي ، و   . "الشرَّ

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  قال  الله–ولهذا  المصالح  ":  - رحْه  تحصيل  الواجب 

ت كان تحصيل أعظم المصلحتين  المفاسد وتقليلها، فإذا تعارض  وتكميلها، وتعطيل  

 . "بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع ا.ه

المسلمين أمر  ولِ  أن  ب  كما  الأمور،  أعرف  فمآلات  ثمّ  السلم    إليه ومن  قرار 

 . ، وإبرام العهود والعقود بما يُدم مصالح الدولة والرعيةوالحرب

كلّف ومسؤول وحاكم في العالم كله   لما أم  سواء كان مس– وأنا لا أشك أن كل م 

المعصوم  -ن  ي لديه مستشارأن    -غير مسلم النبي  كان يستشير الخاصة من    بل 
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لى  اللهَِّ أصحابه، كما قال تبارك وتعالى: ) لْ ع  كَّ ت و  مْت  ف  ز  ا ع  إِذ  مْ فِي الْأ مْرِ ف  اوِرْه  ش   (و 

 [.159]آل عمران: 

  ، فيتحصل لولِ الأمر من تلك الاستشارات والرؤى الجزئية رؤية كلية لكل أمر

يراه أصلح   ما  اتخاذ  تعالى في  الله  أمام  المسؤول  ما يستجد من أحداث، ثم هو  أو 

 لدولته ورعيته. 

يعقد الصلح والمعاهدات  والمتأمل لصلح الحديبية يرى أنه يجوز لولِ الأمر أن  

حسب  ، كان من المسلمين المخالفين أو الكفار المحاربين أو المسالمين ء مع الغير سوا

الشرعي  ما المصالح  وت    ةوالسياسي  ة تقتضيه  المصالح  تجلب  وتدفع    ، كثرهاالتي 

 وتقللها.  ة والرعي ةالمفاسد عن الدول 

أنه  كذلك  و الحديبية  صلح  من  أن  ي ستفاد  الأمر  لولِ  بالمشرك  يجوز  يستعين 

، فقد كان ب ديل بن ورقاء الخزاعي ومن  المأمون في قتاله وجهاده عند الحاجة لذلك 

للنبي   نصح  عيبة  وكانوا  ذاك،  إذ  فارا  ك  قومه  رجال  من  على    وعيناً   معه  له 

قرب إلى اختلاطهم بالعدو وأخذ أخبارهم، كما ، وفيه من المصلحة أنهم أالمشركين

زاد المعاد في هدي "في كتابه    في فوائد قصة الحديبية  -اللهرحْه  –قال الإمام ابن القيم  

   ."خير العباد

أن الإمام وولِ أمر المسلمين يجوز له الابتداء بطلب الصلح    -رحْه الله-وذكر  -

، ولا يتوقف ذلك على أن يكون  من الأعداء إذا رأى المصلحة للمسلمين في ذلك

 ابتداء الطلب منهم. 
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له    يرى أن ولِ الأمر لا بد له من عيون تجمع  والمتأمل في صلح الحديبية أيضا

   يسمى عند الدول وهذا ما  الأعداء والمخالفين في كل صغير وكبير  الأخبار، وحالِ 

الدولة  استخبارات" ضَورات    ،"وأمن  من  ضَورة  ووهذا  السياسة؛  الدول 

 كيف يتعامل مع كل حدث، وليرعى مصالح دولته ورعيته. الحاكم  ليعرف 

للنبي   كان  فقد  ذلك جليا،  له  يتضح  النبوية  السيرة  تأتيه    والناظر في  عيون 

النبي  بالأخبار، بل   ت   فعل ذلك  أحد    هفيكلفي كل غزواته وسراياه، ومن ذلك 

، ويجب على العين أن  "ن يأتينا بخبر القومم  ":  في غزوة الأحزاب، بقولهأصحابه  

ذِين   ، كما قال تعالى: )يكون أمينا على هذه الأسرار، وهي من أعظم الأمانات اأ يُُّّ ا الَّ ي 

ن وا لا   ون  آم  عْل م  أ نْت مْ ت  مْ و  ان اتكِ  تخ  ون وا أ م  ول  و  س  الرَّ  [. 27]الأنفال:  (تخ  ون وا اللهَّ  و 

 ومن الفوائد المستنبطة من صلح الحديبية أيضا: 

في   • ويزيد  لمصلحتهم  كان  إذا  المسلمين  غير  مع  التحالف  جواز 

 قوتم. 

ط  توس  يط المشركين في الصلح والمعاهدات كماجواز توسوكذلك   •

 الرجال الكفار في الصلح أولئك 

سبيل   • في  الخصوم  أمام  الحق  بعض  عن  مصلحة  إالتنازل  دراك 

كتب  وأن ي    ،محى عنه صفة رسول الله ن ي  أب  فقد رضي رسول الله    ؛أعظم 

المجرد   ي  ،  اسمه  الرحْن  وأن  الله  بسم  من  بدلاً  اللهم  باسمك  كتب 

 . الرحيم
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الحرب • على  السلام  يقدم  يتشوف    ، الإسلام  الله  للقتالولا  قال   ،

ليِم  تعالى: ) مِيع  الْع  و  السَّ لى  اللهَِّ إِنَّه  ه  لْ ع  كَّ ت و  اجْن حْ له  ا و  لْمِ ف  وا للِسَّ ن ح  إنِْ ج  (  و 

، وأخرجه البخاري في صحيحه بسنده إلى عبد الله بن أبي  [61]الأنفال:  

، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله  : أيُّا الناس قال   أوفى أن رسول الله  

لقيتموهم فاصبروا فإذا  ما ودعوكم،  " :، وقال  "العافية،  دعوا الحبشة 

 . أخرجه أبو داود، وحسنه الألباني. "واتركوا الترك ما تركوكم

يعن الصلح   • لا  الأعداء  في  تعطيل    يمع  للجهاد  الدائم  الاستعداد 

 سبيل الله، والذود عن الوطن والأمة. 

ي   • حسب ما    ؛عاهد الأعداء عهداً مطلقاً أو مقيداً يجوز للحاكم أن 

 تقتضيه المصلحة وما يراه. 

 بمشورة أم سلمة  صلى الله عليه وسلمحيث أخذ النبي     ،مشاركة المرأة في الشورى •

 رضي الله عنها. 

 أهمية معرفة أحوال المفاوضين والوسطاء واغتنامها للصالح العام.  •

 على الخوارج.  ولأهمية هذا الصلح استدل به ابن عباس  •

لهم    وا من الحكم أن أهل الحل والعقد ينبغي أن يرفقوا بالعامة ويبين  •

على    ظهاره ضَر  إما لم يكن في    شكل عليهم كما فعل النبي  أالحكمة فيما  

 الدولة أو الرعية. 



13 

التسع • عدم  الأمر    ، وفيه  لولاة  الرجوع  دون  بالرأي  والإعجاب 

 الذين هم أعلم بالحال والمآل.

 لتزام بالعهد والمصالحة وعدم الغدر. لاوجوب الوفاء وا  •

ن ليسوا تحت سلطة  إذا غدر أو خالف أو طعن في العهد والصلح م   •

 ولية ولا ضمان على الدولة ولا على الرعية. ؤ الأمر فلا مس الحاكم وولِ 

  ،ملوك الفرس والروم والقبط   في هذا الصلح راسل رسول الله   •

الإسلام  إلى  ا  ،يدعوهم  عظماء  من  كثير  المدة  هذه  في  سلام  لإوأسلم 

   ، والصحابة

من    مع   الصلح •   منه  يلزم  لا  غيرهم   ووالنصارى    اليهودالكفار 

  بعضهم  وكفَّ   الطرفين،  بين   الأمن   يقتض   ذلك  بل   موالاتم،  ولا  مودتم

للمنافع المشتركة   السفراء وتبادل والشراء  البيع  وكذلك  البعض،  إيذاء   عن

 . موالاتم  ولا  الكفرة مودة  تقتض لا  التي المعاملاتو

في    العزيز بن باز رحْة الله علينا وعليه  عبد وأختم مقالِ هذا بكلام نفيس للإمام  

 : وما بعدها  8/220مجموع الفتاوى 

  بل   موالاتم،  ولا  محبتهم  ذلك  يوجب  ولم  مكة،  أهل  صلى الله عليه وسلم  النبي  صالح  وقد"

 في  الناس  ودخل  الفتح  عام  مكة   فتح  الله  يسّ   حتى  بينهم،  والبغضاء  العداوة  بقيت

  صلحا  مهاجرا   المدينة   قدم   لما  المدينة   يُّود  صلى الله عليه وسلم   النبي   صالح   وهكذا   أفواجا،   الله  دين

  كان  والسلام  الصلاة   عليه  لكنه   محبتهم،   ولا   مودتم  ذلك  يوجب   ولم   مطلقا،
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 الإسلام،  في  وترغيبهم   الله،  إلى  ودعوتم  إليهم،   والتحدث   منهم   الشراء  في  يعاملهم

  بني  من  حصل  ولما  لأهله،   اشتراه  طعام  في   يُّودي  عند   مرهونة   ودرعه   صلى الله عليه وسلم   ومات 

 نقضت   ولما   والسلام،   الصلاة  عليه   المدينة  من  أجلاهم   الخيانة   اليهود  من   النضير 

  النبي  قاتلهم  صلى الله عليه وسلم  النبي   حرب  على  الأحزاب  يوم  مكة  كفار   ومالؤوا  العهد  قريظة

  الله  رضي  معاذ  بن  سعد  حكم  بعدما  ونساءهم،  ذريتهم  وسبى  مقاتلتهم،  فقتل  صلى الله عليه وسلم

 سبع  فوق  من  الله  حكم  وافق  قد   حكمه  أن  صلى الله عليه وسلم  النبي  وأخبر  بذلك،  فحكم  فيهم  عنه

 . سماوات

  في-  بينهم  الهدنة   وقعت  بعدهم،   ومن  الصحابة  من   المسلمون  وهكذا  -1

  ولا  مودة  ذلك   يوجب  فلم  ، وغيرهم   النصارى  من  الكفرة  وبين   -كثيرة  أوقات 

نَّ ):  سبحانه  الله  قال  وقد  موالاة، ت جِد  دَّ   ل  ةً   النَّاسِ   أ ش  او  د  ن وا  للَِّذِين    ع  ود    آم    الْي ه 

ذِين   الَّ وا  و  ك  ان تْ   ق دْ ):  سبحانه  وقال[  82: المائدة ]   (أ شْر  مْ   ك  ك  ة    ل  ن ة    أ سْو  س   فِي   ح 

اهِيم   ذِين    إِبْر  الَّ ه    و  ع  وا  إِذْ   م  ال  وْمِهِمْ   ق  ا  لقِ  آء    إِنَّ ر  مْ   ب  مَِِّا  مِنْك  ون    و  عْب د  رْن ا  اللهَِّ  د ونِ   مِنْ   ت  ف   ك 

مْ  ا  بكِ  ب د  يْن ن ا  و  م    ب  يْن ك  ب  ة  الْع    و  او  اء    د  الْب غْض  دًا  و  تَّى  أ ب  ؤْمِن وا  ح  ه    باِللهَِّ  ت  حْد  [ 4:الممتحنة]  (و 

ا):  سبحانه  وقال ذِين    أ يُُّّ ا  ي  ن وا  الَّ وا  لا  آم  تَّخِذ  ود    ت  ى  الْي ه  ار  النَّص  مْ   أ وْليِ اء    و  ه    ب عْض 

نْ   ب عْضٍ   أ وْليِ اء   م  لهَّ مْ   و  ت و  مْ   ي  إِنَّه    مِنكْ  مْ   ف  ْدِي  لا  اللهَّ    إنَِّ   مِنهْ  وْم    يُّ   (الظَّالميِِن    الْق 

ِد    لا):  وجل  عز  وقال[  51:المائدة] وْمًا  تج  ؤْمِن ون    ق  الْي وْمِ   باِللهَِّ  ي  ادُّون    الْْخِرِ   و  و  نْ   ي    م 

ادَّ  ه    اللهَّ    ح  ول  س  ر  وْ   و  ل  ان وا  و  مْ   ك  ه  اء  مْ   أ وْ   آب  ه  انه  مْ   أ وْ   أ بْن اء  خْو 
ت  مْ   أ وْ   إِ شِير   (الْية   ع 

 . كثيرة   المعنى  هذا في  والْيات[. 22:المجادلة]
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  المصلحة   إليه  دعت  إذا  وغيرهم  اليهود  من  الكفار  مع  الصلح  أن  على  يدل  ومِا

  صالح   خيبر  فتح  لما  صلى الله عليه وسلم  أنه:  موالاة   ولا  محبة،  ولا  مودة،  منه  يلزم  لا  الضرورة  أو

  لهم  بالنصف  للمسلمين  التي  والزروع  النخيل  على   يقوموا  أن  على  فيها  اليهود

  معينة،   مدة   يحدد  ولم   العقد،  هذا  على  خيبر   في  يزالوا  ولم  للمسلمين،  الثاني  والنصف 

 بها  يزالوا  فلم  ،الله  أقركم  ما  نقركم:  لفظ  وفي  شئنا  ما  ذلك  على  قركمن  :  صلى الله عليه وسلم  قال  بل

  ولا  محبة  منها  يلزم  لا  والمهادنة  الصلح  أن  يبين  كله   وهذا...  عمر  أجلاهم  حتى

  الشريعة   بأحكام  علمه  لّ ق    نم    بعض  ذلك  يظن   كما   الله،  لأعداء  مودة  ولا  موالاة

 . المطهرة

  وبين الفلسطينية التحرير منظمة بين  الصلح من يلزم لا" : -رحْه الله-وقال 

  مصلحتها،  في تنظر دولة كل  بل الدول،  بقية إلى بالنسبة  السائل ذكره ما اليهود

 السفراء تبادل في اليهود  مع الصلح بلادها  في للمسلمين  المصلحة من أن رأت فإذا

  بأس  فلا  المطهر، الله شرع  يجيزها  التي  المعاملات   من ذلك  وغير  والشراء، والبيع

  تقتضيه ما  فعلت اليهود مقاطعة ولشعبها  لها  المصلحة أن  رأت  وإن .ذلك في

 .ذلك  في اليهود حكم  حكمها  الكافرة  الدول بقية  وهكذا الشرعية،  المصلحة

  رئيس   أو  أميرا  أو  ملكا  كان  سواء  المسلمين،  أمر  تولى  من  كل  على  والواجب

  من  مصلحتهم  في   ويكون   ينفعهم  بما   فيسمح   شعبه   مصالح  في   ينظر  أن   جمهورية 

  من  دولة   أي  مع  ذلك  سوى  ما   ويمنع   المطهر،  الله  شرع  منها   يمنع   لا  التي  الأمور

مْ   اللهَّ   إنَِّ ):  وجل  عز  الله   بقول  عملا  الكفر؛  دول ك  ر  أْم  وا  أ نْ   ي  دُّ ان اتِ   ت ؤ  ا   إِلى    الْأ م   (أ هْلهِ 



16 

إنِْ ):  سبحانه  وقوله [  58:النساء ] وا   و  ن ح  لْمِ   ج  اجْن حْ   للِسَّ [.  61:الأنفال ]  ( له  ا  ف 

  عليه  قال  وقد  خيبر،  وفي  المدينة  في  ولليهود  مكة  لأهل  مصالحته  في  صلى الله عليه وسلم  بالنبي  وتأسيا

  رعيته،  عن  ولؤمس   وكلكم  راع   كلكم":  الصحيح  الحديث  في  والسلام  الصلاة

  رعيته،  عن   ول ؤومس  بيته   أهل  في   راع  والرجل   رعيته،   عن   ول ؤومس  راع  فالأمير

  سيده   مال  في  راع  والعبد  رعيتها،  عن  ولةؤومس   زوجها  بيت  في  راعية  والمرأة

  قال  وقد   . "رعيته   عن  ول ؤومس  راع  فكلكم  ألا :  صلى الله عليه وسلم  قال  ثم   رعيته  عن   ول ؤومس

ا ):  الكريم  كتابه  في  وجل   عز  الله ذِين    أ يُُّّ ا   ي  ن وا   الَّ ول    اللهَّ    تخ  ون وا   لا   آم  س  الرَّ تخ  ون وا  و    و 

مْ  ان اتكِ  أ نْت مْ  أ م  ون   و  عْل م   . أ.هـ. [27:الأنفال]  (ت 

ين   "  فينبغي على المجتمع الإسلامي أن يكون متحابا متناصحا، كما قال   الدي

تِهِمْ  امَّ ع  مِين  و 
ةِ المْ سْلِ مَّ

لأ ئِ ولهِِ و  س  لرِ  ت ابهِِ و 
لكِِ : للهَِِّ و   نْ؟ ق ال 

لْن ا: لمِ ة  ق   . "النَّصِيح 

لو انشغلوا بها؛ لأفضى    من أمور عظيمة  وليعلم عامة الناس أن الله قد عافاهم

ي قره الأثر ولا  ، وفي ذلك من الفساد ما لا يُفىذلك إلى منازعة أهل الأمر  ، ولا 

على السمع والطاعة في المنشط والمكره،    بايعنا رسول الله  "النظر، وفي الحديث:  

وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة  

 . "ئم لا

إساءة تلقي الأخبار الكاذبة، ونشر الإشاعات الم غرضة، و وليحذر كل مسلم من  

فإن هذا  الذين جعل الله لهم منزلة رفيعة،  ، خاصة  الأمر ةبولابالناس عامة، والظن  

،  "بئس مطية الرجل زعموا "والكذب، ففي الحديث الصحيح    من أعظم المعاصي
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وْمًا  وقد قال الله تعالى: ) ت ب يَّن وا أ نْ ت صِيب وا ق  مْ ف اسِق  بنِ ب إٍ ف  ك  اء  ن وا إنِْ ج  ذِين  آم  اأ يُُّّ ا الَّ ي 

لْت مْ ن ادِمِين   ع  ا ف  لى  م  وا ع  ت صْبِح  ةٍ ف  ال  ه  كفى بالمرء   "  ":   وقال     [،6( ]الحجرات:  بِج 

إياكم والفتن، فإن وقع اللسان فيها  ":  وقال عمر    ،"إثما أن يحدث بكل ما سمع 

 .  "كوقع السيف

 . "وكره لكم قيل وقال "وفي الحديث الصحيح:  

) و تعالى:  إثِْم  قال  الظَّني  ب عْض   إِنَّ  الظَّني  مِن   ثيًِرا  ك  اجْت نبِ وا  ن وا  آم  ذِين   الَّ اأ يُُّّ ا  (  ي 

قوله  12]الحجرات:   الصحيح  وفي   ،]  :"  أكذب الظن  فإن  والظن،  إياكم 

 . "الحديث

الإنس   شياطين  مداخل  أعظم  من  والمسؤولين  الأمر  بولاة  الظن  سوء  وإن 

 ، الذين أفسدوا على المسلمين دينهم ودنياهم. والجن

العامة، قال الله  ولتكن هذه الْية العظيمة ن صب أعيننا جميعا، لا سيما في الأمور  

ولِ جل ذكره ) س  وه  إِلى  الرَّ دُّ وْ ر  ل  وا بهِِ و  اع  أ ذ  مْ أ مْر  مِن  الْأ مْنِ أ وِ الْخ وْفِ  ه  اء  ا ج  إِذ  و 

حْْ   ر  مْ و  يْك  ل  وْلا  ف ضْل  اللهَِّ ع  ل  مْ و  سْت نبِْط ون ه  مِنهْ  ذِين  ي  ه  الَّ م 
لِ ع  مْ ل  إِلى  أ ولِِ الْأ مْرِ مِنْه  ه  ت  و 

ليِلًا  يْط ان  إِلاَّ ق  ب عْت م  الشَّ تَّ  [. 83( ]النساء: لا 
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